
 

  

  

  

  الأمل اليائس  

  

القـرن الثـامن عشـر سـنة  أخـروماتـت فـي  ١٦٩٧القرن السابع عشـر سـنة  أخرولدت في 
وأشــد النــاس شــكا  أدبــاوجمعــت لنفســها مــن مزايــا هــذين العصــرين مــا جعلهــا ابــرع النــاس  ١٧٨٠

نســيت أن أالنــاس حزنــا ولكنــي  مــقوأعمــلا وأقــم النــاس يأســا وأظهــر النــاس فرحــا أوســع النــاس أو 
 Madame(بـدا هـذا الحـديث بتسـميتها فهـي مـاري دي فيشـي شـمبرند أاسميها وقد كان يجب أن 

du vichy champrond  ( التــــي يعرفهــــا تــــاريخ الآداب الفرنســــية باســــم مــــدام دي ديفانــــد
)Madame du Deffand .(  

حكـم لـويس الرابـع عشـر وأدركهـا في هذه السنين القائمة التي ختمت  ونشأتهاكان مولدها 
اليتم طفلة فأرسـلت إلـى ديـر مـن هـذه الأديـرة التـي كـان يرحـل إليهـا بنـات الأغنيـاء وكانـت أسـرتها 
عريقـــة فـــي الشـــرف والنبـــل متقدمـــة فـــي خدمـــة الدولـــة محتفظـــة بمكانـــة رفيعـــة بـــين أشـــراف الأقـــاليم 

لإقلـيم مـن فرنسـا معروفـون وأهـل هـذا ا)  Bourgogne(وكانت هذه الأسرة من أشـراف بورجـوني 
بالنشاط القوي وحدة الـذهن وذلاقـة اللسـان وحـب الحيـاة وإيثـار مـا تقدمـه إلـى النـاس مـن لـذات فلـم 
يطــل مقــام هــذه الصــبية فــي ديرهــا الأرســتقراطي حتــى ظهــر مــن حــديثها وســيرتها مــا اقلــق الأســرة 

خطيـرا جـدا فلـم تكـن أسـر واقلق رئيسة الدير ويجب أن يكون هذا الذي ظهر من سـيرتها وحـديثها 
الأشراف لتقلق من شيء يسير ولم يكن أهل الأديرة ليضيقوا غلا بالشيء الذي لا يطاق ذلك بأن 
حياة الناس في ذلك العصـر كـان قـد أخـذها الفسـاد الخلقـي مـن جميـع نواحيهـا حتـى اسـتهانوا بكـل 

ن تعلــم أن الأديــرة شــيء وتجــافوا عمــا لــم يكــن يتجــافى النــاس عنــه إلا فــي مشــقة وعنــف وحســبك أ
وبناتهم من لم  فالأشراكانت قد استحالت في ذلك العصر على قصور فخمة يلهو فيها من أبناء 

تســمح لــه ظــروف الحيــاة بالعمــل فــي السياســة أو فــي الجــيش ومــن لــم تــتح لهــن ظــروف الحيــاة أن 
يسـترن ذلـك  دورا للعبـث واللهـو الأديـرةيظفرن بالزوج وكان بنات الأشراف خاصة يتخذن مـن هـذه 

بستار رقيق من اسم الدين ولم يكن لتحرجن من استقبال الزائرين والزائرات ولا من إقامـة الحفـلات 
الراقصــة بــل كــان الــرقص والموســيقى جــزأين أساســيين مــن برنــامج التعلــيم الــذي كــان يلقــى غلــيهن 
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 وأحاديثهـارتها فيها فإذا استطاعت صبيتنا هذه أن تزعج أسرتها ورئيسة الـدير بمـا أظهـرت فـي سـي
أمــرا عظيمــا حقــا فقــد  أتــتمــن خــروج علــى التقليــد فيجــب أن تكــون قــد أتــت أمــرا عظيمــا وهــي قــد 

كانــت تجــادل فــي الــدين ولمــا تبلــغ الثانيــة عشــرة وكــان جــدالها هــذا خطــرا مخيفــا لأنهــا كانــت تنكــر 
م مـن عظمـاء أصول الدين إنكارا وقد استعانت الأسرة ورئيسة الدير على جحود هذه الصبية بعظي

فــدعى هــذا الخيــر )  Massillon(الكنيســة وخطيــب مــن ابــرع الخطبــاء فــي عصــره وهــو ماســيون 
سمع لها وتحدث إليها وانصرف عنهـا يائسـا وهـو يقـول إنهـا  رآهاللقاء هذه الطفلة ومحاورتها فلما 

عي ضـ: لظريفة فلما سألته رئيسة الدير عما تصنع لردها إلـى طريـق الحـق أطـال الصـمت ثـم قـال
في يدها كتابا من أرخص كتب الدين ثم لـم يـزد علـى ذلـك شـيئا وذكـرت الصـبية حـين تقـدمت بهـا 

عقله وقالت غني لـم أذعـن  أمامأن عقلي قد اضطرب : السن حوارها مع هذا الحبر العظيم فقالت
لحجتــه وإنمــا أذعنــت لجلالــه ومعنــى ذلــك أن الخصــمين التقيــا فلــم يقنــع أحــد منهمــا صــاحبه ولكــن 

كل منهما صاحبه فلمـا بلغـت هـذه الفتـاة العشـرين أو جاوزتهـا قلـيلا زوجـت مـن رجـل شـريف  أكبر
وضـاقت بـه وكرهـت  أنكرتـهحتـى  أشـهراعظيم الخطر من حكام الإقليم ولكنها لم تكد تقضي معـه 

 أنهاعشرته كرها شديدا وكانت تقول عنه إنه يبذل أقصى ما يستطيع ليسوءك ويصرفك عنه على 
لرحلة إلى باريس ولم تكد تصـل إلـى هـذه المدينـة وتسـتقر فيهـا حتـى انـدفعت فـي حيـاة قد أقنعته با

اللهو والعبث اندفاعا لفت غليها الناس وجعلها موضوع الأحاديث في هذه المدينة الباسمة اللاهية 
وكـان لـويس الرابـع عشــر قـد مـات وكـان اغمــر الدولـة إلـى الوصـي الــذي أقـيم علـى الملـك الصــبي 

لهمـا  لأحـدلـه وصـاحب مجـون وعبـث  لأحـدس عشر وكان هذا الوصي صاحب لهـو لويس الخام
أن يعرضـوا مـا فـاتهم فـي تلـك الأيـام الحزينـة التـي  أرادواأيضا وكان الناس قـد سـاروا سـيرته كأنمـا 

فيـه  أقـامختمت حكـم الملـك الشـيخ ومـا أسـرع مـا اتصـلت صـاحبتنا بقصـر الوصـي واشـتركت فيمـا 
لـه خليلـة ولكـن حبـه لهـا لـم يتجـاوز خمسـة عشـر  وأصبحتصي نفسه من حفلات ثم اتصلت بالو 

قد ربحت من هذا الحب القصير ستة ألاف من الجنيهات الفرنسية تصرف لها في  أنهايوما على 
اللهـو مــن أهــل  أصــحابكـل عــام مـا امتــدت لهــا الحيـاة وأســرفت صــاحباتنا فـي اللهــو حتـى أنكرهــا 

جها فافترقا دهرا ثم كان بينهما صلح لم يطل وعادا إلى باريس وحتى ساءت الصلة بينها وبين زو 
قوامــه أن يلتقيــا علــى الغــذاء والعشــاء وألا يعيشــا معــا ولكــن هــذا  أخــرالفرقــة ثــم كــان بينهمــا صــلح 

الصــلح نفســه لــم يتصــل أيضــا ففــرق بينهمــا وعــاد الرجــل إلــى قصــره فــي الأقــاليم وأقبلــت هــي علــى 
على أنها لم تكد تجـاوز : العبث إلا أخذت منه بحظ عظيملهوها في باريس لا تدع غنا من فنون 

الثلاثين حتى تبينت أن ما هي فيه من الأمر باطل كله وحتى سئمت اللهو وعافته وأخـذت تحـس 
لهـا فـي الأقـاليم ثـم عـادت مـرة أخـرى إلـى بـاريس واتصـلت بقصـر مـن  أخـرانصراف عنـه إلـى أخ 

وأوربــا مــن الأدبــاء والفلاســفة وأصــحاب الفــن  قصــور الأشــراف كــان يــؤوي اكبــر مــن تعــرفهم فرنســا
 إنهـاوفي هذا القصر ظهرت قيمتها الأدبية واستكشفت براعتها في الحديث وتبين الـذين عاشـروها 

o b e i k a n d l . c o m

١٠٠



 

امــرأة ليســت مغيرهــا مــن النســاء بــل ليســت ككثيــر مــن الرجــال وإنمــا تمتــاز بقلــب ذكــي وعقــل قــوي 
لإعجــاب وحــده ولكنهـــا تبلــغ إعجـــاز ولســان فصــيح عـــذب ومهــارة فــي تصـــريف الحــديث لا تبلـــغ ا

المحدثين مهما تكن منزلتهم ومن ذلك الوقت أخذ أمر هذه المرأة يعظم وشأنها يرتفع لا من حيـث 
إنهــا امــرأة جميلــة خلابــة تحــب اللهــو وتســرف فيــه فقــد كانــت فــي ذلــك الوقــت قــد بــدأت تقصــر عــن 

هـا امـرأة أدبيـة أريبـة يسـتطيع الصبي ورواحله كما يقول زهير بل من حيـث غن أفراساللهو وتعري 
صاحبة القصر إيثارا عظيما حتـى لـم  أثرتهاأن يستمع بحديثها وعشرتها وبراعتها ذوو العقول وقد 

بهـا أعـلام الأدب والفلسـفة مـن  وأطـافو يتكن تصبر على فراقها وأحبهـا فـولتير وكلـف بهـا منتسـك
دارا في باريس وتدعو إليها أصدقاءها الفرنسيين يستبقون إلى مودتها وما هي إلا أن تتخذ لنفسها 

هؤلاء من الأدباء والعلمـاء والفلاسـفة يسـمرون عنـدها يـوم الأربعـاء مـن كـل أسـبوع ثـم تضـيق هـذه 
علـى اخـتلافهم فتتحـول عنهـا إلـى دار أخـرى رحبـة  وأوربـاالدار بمـن يقصـد إليهـا مـن رجـال فرنسـا 

يس وفـي هـذه الـدار التـي اسـتأجرتها كانـت تستأجرها في دير من هذه الأديـرة الأرسـتقراطية فـي بـار 
تقــيم قبلهــا مــدام دي منتســبان خليلــة لــويس الرابــع عشــر تلــك التــي مــلأت حيــاة الملــك العظــيم لــذة 
وغنما وكلفت رجال الدين من حوله مشقة وجهدا والتي كانت تـأوي إلـى هـذا الـدير مـن حـين علـى 

أن يحفـظ عليهـا هـذه الخطايـا أقامـت  حين تستغفر االله من خطاياهـا وتضـرع إليـه فـي الوقـت نفسـه
 يصاحبتنا في هذه الدار ونظمت استقبالها لأعلام فرنسا مرتين في الأسبوع يتناولون عنـدها الشـا

الليــل ويتحــدثون فيمــا شــئت مــن أدب وعلــم ومــن فلســفة وفــن ومــن  أخــرويســمرون إلــى قريــب مــن 
لفلاسفة فيما كان يجري بينهم من سياسة وحرب ولكنها لم تكن تحب أن تشارك الأدباء والعلماء وا

حوار لأنها كانت تكره الأدب والعلم وكانت تكره الفلسـفة خاصـة وتضـيق بهـا ضـيقا شـديدا وكانـت 
مما تعني بما كان عنـدهم مـن علـم أو أدب أو فلسـفة كانـت مسـرفة  أكثرتعني بأشخاص زائر بها 

فـي عصـرها مـن هـذه الفلسـفة  في الشك وكان إسرافها في الشك يصرفها عما كان يكلف به الناس
الحرة الغالية التي كانت تعمـل فـي الهـدم أكثـر ممـا كانـت تعمـل فـي البنـاء وتتقـدم السـن بصـاحبتنا 
وقــد مــات زوجهــا وأصــبحت حــرة حتــى أمــام القــانون وقــد جــدت فــي تنظــيم حياتهــا وانصــرفت عــن 

ت لهــا خلــيلا عاشــت اللهــو والمجــون إلــى حيــاة الجــد ولــذة الحــديث والســمر ولكنهــا علــى ذلــك اتخــذ
معه عيشة الأزواج لم تكن تحبه ولكنها لم تكن تكرهه إنما كانـت تسـتعين بـه علـى احتمـال الحيـاة 
كما كانت تستعين بكل شيء علـى احتمـال الحيـاة فقلمـا عـرف تـاريخ الآداب امـرأة ضـاقت بالحيـاة 

هذه الكلمة التي تقر  كما ضاقت بها هذه المرأة كانت متشائمة كأشد ما يكون التشاؤم وكانت تردد
أن شر ما ابتلينا به من الشقاء إنما هـو الحيـاة وكانـت تسـتعين بإسـرافها : بها من أبي العلاء وهي

في المجون والعبث ثم في الجد والإنتاج الأدبي علـى احتمـال الحيـاة ولعلهـا لـم تلـه ولـم تعبـث ولـم 
ة وتخافهــا خوفــا شــديدا فكانــت تجــد إلا لتنســى الحيــاة وتنصــرف عــن نفســها فقــد كانــت تكــره العزلــ

لاهيــة أو مســتقبلة ولا تكــاد تبلــغ  أوتســهر الليــل ولا تنــام إلا قلــيلا مــن النهــار وتنفــق وقتهــا قارئــة 
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الخمسين من عمرها حتى يتم االله محنته لها وحتى يأخذها الشقاء من كل وجه فهـذا حجـاب رقيـق 
قلـيلا قلـيلا وهـي تحـس ذلـك وتجـزع لـه  يلقى شيئا فشيئا بينها وبين النـور ثـم يتكـاثف هـذا الحجـاب

وتلجأ إلى الأطباء والسحرة والمشـعوذين فـلا تجـد عنـد أحـد مـنهم شـيئا والحجـاب يتكـاثف ويتكـاثف 
  .حتى يستحيل إلى سور صفيق يقطع كل سبب بينها وبين الضوء وإذا هي عمياء

مـن  و اضـطرها إلـى شـيء مـن القصـد والاعتـدال؟ لـيسأأفتظن ذلـك قـد غيـر مـن سـيرتها 
نفسـها  أعمـاققد حزنت لـذلك حزنـا عميقـا ولكنـه حـزن أضـيف إلـى حـزن حفظتـه فـي  أنهاشك في 

من أعلام الأدب والسياسة تنبئهم بهـذه  أصدقائهاولم تظهر منه للناس شيئا إنما كتبت إلى بعض 
الكارثــة فمــنهم مــن رق لهــا كفــولتير ومــنهم مــن عبــث بهــا كمنتســكيو وكلهــم قــد مضــى فــي إكبارهــا 

ختلاف إليها لم يغير من سيرته شيئا كما لم تغير هي من سيرتها شيئا فظلت مائدتها تقام يوم والا
الاثنين والأربعاء من كل أسبوع وظلت تختلـف علـى الأوبـرا والملاعـب وتشـترك فـي الحفـلات كمـا 

لم كانت تفعل من قبل واتخذت لها رقيقة فتاة من أهل الأقاليم ولدت في أسرة شريفة ولكن مولدها 
يكــن شــرعيا وكانــت هــذه الفتــاة مــدموازيل لســبيناس ذكيــة بارعــة الــذكاء حساســة قويــة الحــس مثقفــة 
واســعة الثقافــة وكانــت المــودة بينهــا وبــين ســيدتها قويــة متينــة دامــت عشــر ســنين لــم يكــدر صــفوها 

مـوا صاحبة الدار أن زوارها أو فريقا مـنهم إذا انصـرفوا عنهـا لـم يخرجـوا وإنمـا أت لاحظتمكدر ثم 
كانـت القطيعـة بـين الصـديقتين ولكنهـا لـم تكـن قطيعـة مألوفـة إنمـا و سمرهم عند الفتاة فغاظها ذلك 

ما عظيمــا تعصــب اكانــت حــدثا مــن أحــداث العصــر فــي بــاريس انقســم لــه الأدبــاء والفلاســفة انقســ
بعضـــــــهم للشـــــــيخة وتعصـــــــب بعضـــــــهم للفتـــــــاة وكانـــــــت كثـــــــرة الفلاســـــــفة وعلـــــــى رأســـــــهم دالمبيـــــــر 

)d,Alembert (  الفتاة وكانت الأرستقراطية المعتدلة والمحافظة من أنصار الشيخة أنصارمن.  

ثــم اســتأنفت الحيــاة المنظمــة طريقهــا عنــد صــاحبتنا واتخــذت الفتــاة لهــا ناديــا أو صــالونا  
أدبيا واشتدت المنافسة بين هاتين المرأتين وصاحبتنا الآن في الثامنة والستين من عمرها قد فقدت 

ما وعظمت مكانها في أوربا حتى لم يكن عظـيم مـن الأوروبيـين يـزور انية عشر عالبصر منذ ثما
بــاريس غــلا رأى حقــا عليــه لنفســه ولمكانتــه أن يلقاهــا ويتحــدث غليهــا وفــي أكتــوبر مــن هــذه الســنة 

كـان أبـوه )  Horace Walpold(ولبـول  رأسزار باريس رجل من عظمـاء الإنجليـز هـو  ١٧٦٥
تـــرك  أبــوهوزيــرا وكــان هــو عــذوا فـــي البرلمــان فلمــا مــات )  Rabert Walpole(روبيــر ولبــول 

السياسة وانصـرف إلـى الأدب والفـن وكـان فـي الخمسـين مـن عمـره ولـم يـر هـذا الرجـل بـدا مـن أن 
يزور صاحبتنا هذه ويغشى ناديها كما كان يغشي أندية الأدب والسياسة كلها في باريس فلما رأى 

لــه يصــفها بأنهــا عجــوز عميــاء فــاجرة العقــل علــى أن وقتــا هــذه الشــيخة أنكرهــا وكتــب إلــى صــديق 
قصــيرا لــم يمــض علــى هــذه الزيــارة حتــى تغيــر الأمــر بــين هــذا الإنجليــزي وهــذه الفرنســية وتكــررت 
الزيارة فوقع الإنجليزي من نفس هذه المرأة موقعا غريبا رد إليها الشباب بل رد إليها الصبا فأحبتـه 
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وقــد أشــرفت علــى الســبعين ولــم يــرفض هــو هــذا الحــب ومــن  أحبتــهوأنــا أعنــي بهــذه الكلمــة معناهــا 
المحقق انه لم يلق هـذا الحـب بمثلـه ولكنـه أضـمر لهـذه المـرأة مـودة قويـة صـادقة لـم تغيرهـا الأيـام 

فـي بـاريس فلمـا رجـع  أقـاموأظهر بهـا إعجابـا لا حـد لـه واتصـلت أسـباب المـودة والحـب بينهمـا مـا 
ليـرى  أوة وكان يأتي إلى باريس مـن حـين إلـى حـين ليـرى حبيبتـه على لندرة اتصلت بينهما الكتاب

ليرى يتيمته كما كانت تسـمى نفسـها فقـد كانـت تسـمى نفسـها يتيمـة وتسـميه هـو وصـيا  أوعاشقته 
وكــان هــو يســميها ابنتــه الصـــغيرة وكــان الحنــان بينهمــا كــأقوى مـــا عــرف النــاس مــن الحنــان بـــين 

مجلــدات نشــرت بعــد موتهمــا وفيهــا ثمانمائــة مــن الرســائل المحبــين وكانــت نتيجــة هــذا الحــب أربعــة 
الأدب الفرنســـي لا أكثـــر ولا أقـــل فيهـــا تصـــوير لهـــذه  آيـــاتمـــن  آيـــاتالتـــي اتصـــلت بينهمـــا وهـــي 

العواطف النادرة الشاذة التي لم يألفها الناس والتي تملأ قلوبهم مـع ذلـك رحمـة وبـرا وإشـفاقا وعطفـا 
علــى الســبعين والتــي تكتــب لصــاحبها رســائل حــب وغــرام  ومــا رأيــك فــي هــذه الضــريرة التــي نيفــت

كرسائل الفتيات اللاتي لم يتجاوزن العشرين على أن صـاحبها كـان إنجليزيـا ومعنـى ذلـك أنـه كـان 
يخـــاف الســـخرية والمـــزاج وكانـــت الرقابـــة مضـــروبة علـــى الرســـائل فـــي إنجلتـــرا ذلـــك الوقـــت فكـــان 

وأن يعــــرف مــــا فيهــــا مــــن هــــذا الحــــب    صاحبنا مروعا دائما يخشى أن تفض رسائل صاحبته
الغريــب فيتنـــدر النـــاس بـــه فـــي القصـــر وفـــي الأنديـــة فكـــان يـــرد صـــاحبته إلـــى القصـــد فـــي تصـــوير 

ولكنـه لا يلبـث أن  أحيانـاعواطفها الحارة وكانت هـي تخاصـمه فـي ذلـك وكـان الأمـر يفسـد بينهمـا 
نـك لا تريـد أن تظهرنـي مـن يعود إلى خير ما كان وانقطعت رسائله عنها مرة فكتبـت إليـه يظهـر أ

أمــرك علــى شــيء فاحــذر أيهــا الوصــي أن تصــبر علــى ذلــك فــإني حليفــة أن فعلــت أن أرســل إليــك 
وأن يعلن إلى النـاس  بأنبائكسكرتيري وأن أكفله الإسراع إلى لندرة وأمره أن يلزمك وأن يرسل إلي 

ك مكانـا فـألحق بـه أن يهيـئ لـي عنـدو ك وأنـك وصـي وأنـي أحبـك تـمييت إنـيجميعا وفـي كـل مكـان 
وأعلن إلى الناس جميعا ما بيننا لا أخاف فضيحة مهما تكن فاختر لنفسك بين الفضيحة والكتابـة 

  .إلي

ولعلها كانت في بعض الوقت تذعن وتطيع وترد نفسها إلى القصد ثم تثور فترسل نفسـها 
ترد قلبهـا مـا اسـاعلى سجيتها وتطلق حبهـا صـريخا حـرا وكـذلك عاشـت هـذه المـرأة خمسـة عشـر ع

فيها شبابه كله وتبينت هي وتبين هو وتبين الناس فـي عصـرهما ومـن بعـدهما أن مـا انـدفعت فيـه 
هذه المرأة من العبث واللهو ومن المجون والفساد ثم من الجد الخصب والنشاط المنتج كل ذلك لم 

يكـــن إلا ضـــيقا يكــن إلا ضـــيقا بالحيـــاة وافتقـــادا لهـــذا النـــور الـــذي يحببهــا إلـــى المنـــتج كـــل ذلـــك لـــم 
بالحيـاة وافتقـادا لهـذا النـور الـذي يجيبهـا إلـى الـنفس وهـو الحـب ومصـارعة لهـذا العـدو الفاتـك وهــو 
اليأس فلما بلغت السبعين أو كادت تبلغها ظفرت بالحب عند هذا الإنجليزي وظفرت بـه مـن غيـر 

كن الحب قد طريقه كما كان يقول المعاصرون فإن العيون هي أوضح طرق الحب إلى النفوس ول
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كما قال شاعرنا القديم وأكبر الظن أن صـوت هـذا الإنجليـزي هـو  الآذانيسلك إلى النفوس طريق 
  .الذي حمل الحب إلى نفس هذه الفرنسية فثبته فيها تثبيتا

ماتت هـذه المـرأة وكتبـت قبـل موتهـا بقليـل جـدا إلـى صـاحبها كتابـا تنبـه  ١٧٨٠وفي سنة 
 تأســف لفــراق الحيــاة لأنهــا لا تــرى فــي الحيــاة خيــرا بعــد أن كتــب لا بأنهــاوتبثــه  أخرتهــافيــه بقــرب 

غليهــا ألا تلقــاه وتنصــح لــه بــأن يســتمتع بالحيــاة مــا اســتطاع وتبثــه بأنــه ســيحزن عليهــا فلــيس مــن 
إمـلاء كتابتهـا هـم سـكرتيرتها الشـيخ  أتمـتاليسير أن يتعزى النـاس عمـن كـان يـؤثرهم بالحـب فلمـا 

ـــم  ـــك أحســـت هـــذه المـــرأة أن يقـــرأه عليهـــا كعادتـــه فل يســـتطع لأنـــه كـــان يقطـــع قراءتـــه بالبكـــاء هنال
أن هــذا الســكرتير لــم يكــن يعمــل  أحســتفــي ســوء الظــن بالنــاس  أســرفتالمتشــائمة البائســة التــي 

: عنــدها ليعــيش فقالــت لــه بصــوت خافــت فيــه نغمــة المــوت وفيــه مــع ذلــك نغمــة الرضــى والغبطــة
  أكنت تحبني إذا؟

أة وهــي مــن غيــر شــك اشــد هــذه الصــور اتصــالا بــالنفوس هــذه صــورة مــن صــور هــذه المــر 
في القلوب ولكن لهذه المرأة صورا أخرى عظيمة الخطر جـدا فـي حيـاة الأدب الفرنسـي فقـد  وتأثيرا

كانت ناقدة ولها في أدباء فرنسا وفي كبار أدبائها خاصة أراء قيمة تثير الإعجـاب لرقتهـا ولبراعـة 
انظـر إلـى هـذه الجملــة  ؤثر فـولتير وكانـت تضـيق بروسـوفالصـيغ التـي كانـت تعلـن فيهـا كانـت تـ

أن لروسـو حظـا مـن الوضـوح ولكنـه وضـوح البـرق ولـه : جـان جـاك أسـلوبالبديعة التي تنقـد فيهـا 
  .حظ من الحرارة ولكنها حرارة الحمى

واتصـــلت هـــذه المـــرأة بأصـــحاب السياســـة واتصـــلت بالعظمـــاء والأشـــراف وكانـــت مـــنهم قـــد 
هم الكتـب وقـد صـورتهم وصـورها فهـذه ناحيـة أخـرى مـن حياتهـا لهـا أثـر فـي كتبت إليهم وتلقـت مـن

  .توضيح التاريخ السياسي والاجتماعي لفرنسا في القرن الثامن عشر قبل الثورة الفرنسية الكبرى

وبعد فلعل أحسن ما كتب عن هذه المرأة على إلى الآن فصـلان كتبهمـا سـانت بـوف فـي 
أحــدهما فــي الجــزء الأول وثانيهمــا فــي الجــزء الرابــع عشــر فــإن أحاديــث الاثنــين تســتطيع أن تقــرأ 

أردت الإيجاز المقنع فاقرأ الفصل الذي نشر عنها في مجلة العالمين أول أغسطس فغن أبيـت أن 
تتكلف القراءة أو تشق على نفسـك بالبحـث فقـدر هـذا الوصـف الـذي كـان يصـفها بـه فـولتير وفكـر 

  .الضريرة المبصرة: نفسك رحمة وإعجابا فقد كان يسميها فيه فإنه يعطيك منها صورة قوية تملأ
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